
 الملحمة الكبرى

 

 الخطبة الأولى: 

 أما بعد: 

 .هأحداثر  نستقرئ  و   ه، أخبارر   نستنطق    ،إلى المستقبل الزمن  عبر   تعالوا بنا نسافر  

الذي   الأمين    الصادق    الله   رسول    ها لناسينقل  ، وإنما  ينالمراسللا   و ينالصحفي  ها مننسمعر الأخبار هناك لن  
 صلوات الل وسلامه عليه.   لا ينطق عن الهوى،

 الكبى   الملحمة  :  الخبعنوان  

فما هي قصة الملحمة   .من الغيب   صلى الل عليه وسلم بما أنبأه الل    الله   رسول  لنا    ا فيرويهه  وأما تفاصيل
 ا؟ها ومجريات  الكبى؟ وما هي أحداث  

هم بعضه   الناس فيها وتداخله   لتلاحمه   ، وسميت بالملحمةه الزمان   في آخره   تقع    عظيمة    حرب  الكبى هي    الملحمة  
 الملقى.   ولأن القتلى فيها كاللحمه ببعض،  

  تحصل قبلها مذكورة  في النصوص النبوية. الكبى لها مقدمات    وهذه الملحمة  

عمران  صلى الل عليه وسلم: )  كما يقول النبي يثرب،    بيت المقدس وخراب    ران  م  عه   :فمن تلك المقدمات
لحمةه 

ر
 (بيته المقدسه ، خراب  يثربر ، وخراب  يثربر ، خروج  الم

بيت المقدس يكون بكثرة الرجال   إن عمرانر هنا، فقيل:    والخرابه   مرانه معنى العه   ذكره في    وقد اجتهد العلماء  
  : فقيليثرب    الإسلامية. وأما خراب    الخلافةه   ه عاصمةر ه تكون بسبب جعله وقيل: إن عمارتر والعقار والمال،  

فينتقل أعداد    نزول الخلافةه   ا يكون بسببه إن خرابر  المقدسة،  ليسكنوا بيت    من أهله   في الأرض  المدينة 
 في الملحمة الكبى.   والمشاركةه   من أهلها للجهاد في سبيل الل  كثيرر   ا بسبب خروجه ن خرابر إ :  وقيل  . المقدس

هم   والروم    معهم.  سابقر   بعد قتالر   هدنةر   وعقد    مع الروم   للملحمة الكبى فهي الصلح    الثانية    وأما المقدمة  
عليه في   ص  نر لم ي     ثالثا    عدوا    ليغزونر الروم    المسلمين مع قوةه   قوة    تتحد و معهم    الصلح    فيقام    ،نصارى أوروبا

ونر الريومر صلح ا آمهن ا؛ فت رغ زونر أنتم وه م  عد وًّا مهن الأحاديث. يقول النب صلى الل عليه وسلم: ) ست صالِه
لمونر   . (ورائهكم؛ فت نصررون وت رغ نرمونر وترس 



صلى الل   النبي   . يكمل  الكبى  الملحمةه   شرارة    وتندلع  ،  الأمور    ، وتضطرب  الأحداث    تتفجر    وبعد هذا النصره 
عونر حتَّى ترنزهلوا بمرر جر ذي ت لولر ...ه فيقول: )عليه وسلم حديثر  لمونر، ثم ترجه أي -  فت نصررون وت رغ نرمونر وترس 

في واسعة  مرتفعة  ؛   ،  -نبات كثير  هاروضة  الصليب  غلربر   : فيقول   ، الصليبر النصرانيىةه  أهله  من  رجل   فيرفرع  
 ( فيغضب  رجل  مهنر المسلهمينر فيد قيه؛ فعهندر ذلك ت رغ دهر  الريوم  وتجمرع  للملحمةه 

، يقول النب صلى الل المسلمين  ونر ن  ف  في     الروم    فيها  وينتصر    ،بين المسلمين والروم   مقتلة    وعند ذلك تحدث  
سلهمينر:   . فيقول  قائل  مهن الريومه : غلرب الصىليب  )عليه في رواية أخرى للحديث السابق:  

 
ويقول  قائل  مهن الم

سلهمينر غير  بعيدر   . بله الل  غلرب
 
ا وصليب هم مهن الم سلهمينر فيد قيه  ، ويتداورلونَر

 
ويث ورونر   ،فيث ور  إليه رج ل  مهن الم

ع نقره فيضرهبونر  صليبههم  أسلحتههم  ،إلى كاسره  إلى  سلهمونر 
 
الم العهصابةر   ،ويث ور   تلك  الل   في كرهم   فيقترتهلونر 

في   بالشهادةه   م، بعدما أكرمهم الل  آخرت    رر عمر ، لتفنى دنياهم، وت  المسلمة   تلك الفئة    تل  ق  ت   وبذلك   (بالشىهادةه 
 سبيله. 

ه وام  من النصارى يبلغ ق    كبير  جيش     ويجتمع  العرب،    جزيرةه   ون على غزوه م  م، فيعزه بقوته   الروم    بعد ذلك يغتي 
النب صلى الل عليه وسلم:   ألفا.  ينمائة وستتسعر  العرربه )يقول  فيأتونر مرلهكرهم فيقولونر: كفري ناك جزيرةر 

 ( فيجترمهعونر لهلملحمةه فيأتونر تحتر ثمانينر غاية  تحتر كل ه غايةر اثنا عشررر ألف ا

 قربر   ، حتَّ يأتوهم في الشامه يخرجون إليهم  يغزونَم، بل  لا ينتظرون الروم  العرب،  في جزيرةه   المسلمين   ولكنى 
لا ت رق وم  السىاعرة  حتَّى أو دابق. يقول النب صلى الل عليه وسلم: )  حلب في مكان يقال له: الأعماق    مدينةه 

له الأر ضه يرومرئذر ي رن زهلر الريوم    ياره أه  ردهينرةه، مهن خه
ر ج  إليههم جري ش  مهنر الم ، ف ريرخ  ، أو  بدابهقر (. وممن يخرج بالأع ماقه

ر  يخرج  من عدرنه  اليمن، فيقول النب صلى الل عليه وسلم: )   إليهم أيضا أهل   ينص رونر   اثنا عرشرر ألف ا ، أب ينر
، نجد   من سكانه   العربية    القبيلة    بنو تميمر   إليهم أيضا    . وممن يخرج  (اللَّىر ورسولره  ، ه م خير  مرن بريني وبين ره م

مه صلى الل عليه وسلم عنهم: )  فيقول النبي  حه رلار
 . (ه م  أرشردي النىاسه قهترالا  في الم

، يقول دمشق  قربر   لغوطة بالشام با  م في تلك الملحمة قوته   تمركزه   هم ومكان  ل  قه ع  المسلمين ومر   ويكون حصن  
 ( ف سطاط  المسلمينر يومر الملحرمةه، الغوطرة  ، إلى جانبه مدينةر يقال  لهرا : دهمرشق  صلى الل عليه وسلم: )  النبي 

من الروم   وتأتي رسالة  بق، فيجتمع المسلمون ونصارى الروم،  أو دا  فستكون في الأعماقه   المعركةه   وأما ساحة  
 المسلمين   جيشه صاروا في  ف  من قبل،  الذين أسلموا  من بأيديهم من الرومه   يطالبون فيها المسلمين بتسليمه 

ر الىذهينر  صلى الل عليه وسلم: )  يقول النبي .  وصفوفهم نرنا وبين  مهنىا   س ب وافإذا ترصافيوا، قالته الريوم : خرليوا بي  
وانهنا ر إخ  لهم ونر: لا، واللَّىه لا نُ رل هي بي  نرك م  وبين   س 

 .(ن قاتهل ه م ، فيرقول  الم



 الملحمة الكبى.  المعركة، وتبدأ    وتشتعل   ،يحمى الوطيس   وبعد ذلك

ع ودر، بن جابر:    ير   سر قول ي  ي : يا عرب در الله بنر مرس  يررى إلاى هراجرت  رهيح  حَر رراء  بالك وفرةه، فرجراءر ررج ل  ليسر له ههج ه
 جراءرته السىاعرة ! 

: ي سرير     قالر   : ف رقرعردر، وركانر م تىكهئ ا، فرقالر

، ورلار ي  ف ررحر بغرنهيمرةر "  " إنى السىاعرةر لا ت رق وم  حتَّى لا ي  ق سرمر مهيرراث 

أنى القيامةر لا تقوم  حتَّى ي رقرعر مهن عرلامتهها قهتال  شرديد  يركث  ر  فيه القتل ،  "  فأخب ابن مسعود ذلك الرجلر 
رون بما   غرنهموا بحيث  لا يررغرب  أحد  في الميراثه مهن كرثرةه المقتولهينر، وحتَّى لا يرفرحر أحد  بهغرنيمةر، فلا يرفررح  المنتصه

؛ لكرثرةه القرت لى في الجيشه   "مهن الأمواله

 : قال ي سرير   

ل    ابن  مسعودر   ثم ى قالر " ، وريجر مرع  لهم  أره  مه له الإس لار : عرد وٌّ يجر مرع ونر لأره  ، فرقالر ا، ورنَرىاهرا نَر ور الشىأ مه بيردههه هركرذر
: ن رعرم   ؟ قالر : الريومر ت رع نيه ، ق لت  مه   .الإس لار

صلى  المصدوقه  كما سمعها من الصادقه   الملحمةه  تفاصيله  رضي الل عنه في ذكره   الل بن مسعودر ثم يبدأ عبد  
 الل عليه وسلم، فيقول: 

ع    ،   -تقرع  صرولة  شرديدة   أي- ترك ون  عهن در ذراك م  القهتراله رردىة  شردهيدرة  " ، لا ت رر جه لهم ونر ش ر طرة  لهل مرو ته  س 
ف ريرش ترهط  الم

 " إلاى غرالهبرة  

،  أيش رطة    المسلمون   ي هي هئف  وتشتط الموت بأن تعزم ألا ترجع إلا غالبة.طائفة  مهنر الجيشه ترتقدىم  لهلقتاله

 قال ابن مسعود: 

ن ره م   " ترتهل ونر حتَّى يحر ج زر بي   ، ورت رف نىر الشير طرة  ف ري رق  ءه، ك لٌّ غرير   غرالهبر ءه ورهرؤ لار  ك  ". وهكذا يهله اللىي ل ، ف ريرفهيء  هرؤ لار
 المسلمين، يكمل ابن مسعود فيقول:   من جيشه   الأول    الفريق  

ن ره م  اللى " ترتهل ونر حتَّى يحر ج زر بي   ع  إلاى غرالهبرة ، ف ري رق  ، لا ت رر جه لهم ونر ش ر طرة  لهل مرو ته  س 
ءه ثم ى يرش ترهط  الم ي ل ، ف ريرفهيء  هرؤ لار

، ورت رف نىر الشير طرة   ءه، ك لٌّ غرير   غرالهبر   . ورهرؤ لار

ترتهل ونر حتَّى يُ  س وا، ف ريرفهيء  هر  ع  إلاى غرالهبرة ، ف ري رق  ، لا ت رر جه لهم ونر ش ر طرة  لهل مرو ته  س 
ءه، ك لٌّ ثم ى يرش ترهط  الم ءه ورهرؤ لار ؤ لار

، ورت رف نىر الشير طرة    . غرير   غرالهبر



ب  ررةر عليهم عرل  اللَّى  الدى ، ف ريرج  مه له الإس لار ، نَرردر إليههم برقهيىة  أره  فيهزمون  أي ينهض أهل الإسلام  -  فرإهذرا كانر ي رو م  الرىابهعه
 . قال: -الكفار

ث  ل هرا حتَّى إنى الطىائهرر لريرم ري بجرن ربراتههم ، فرما يخ رل هف ه م  حتَّى يخرهرى " ت رلرة  لمر  ي  رر مه ت  ل ونر مرق  ت ا  ف ري رق  ،   . مري   ف ري رت رعرادي ب رن و الأبه
د ، فربهأري ه غرنهيمرةر ي  ف ررح ؟! أرو  أريي مهيرراثر ي    ير منهم  إلاى الرىج ل  الوراحه

 ".قراسرم ؟!كران وا مهائرة ، فلا يجرهد ونره  برقه

 القرحه   مه ظر القتل، وعه   أتى بعد كثرةه  مؤلم    ه نصر  للمسلمين، ولكن    عظيمر   الكبى، بنصرر   هي الملحمة  وهكذا تنت
أعظم.   أدهى، وطامة    ، فلذلك لا يفرحون بالغنيمة، ولا يقسمون الميراث. وبعد ذلك تحدث مصيبة  والجراحه 

 مسعود فيقول:   يكمل ابن  

، فرجراءره م  الصىرهيخ : إنى الدىجىالر قد  خرلرفره م  في ذر  ررارهي هههم ،  فربي  نرما ه م  كرذلكر إذ  سمرهع وا ببرأ سر هو أرك بر  مهن ذلكر
ف ري رب  عرث ونر عرشرررةر ف رورارهسر طرلهيعرة   بهل ونر،  أري دهيههم ، وري  ق  لهيطىلهعر على حاله    والطليعة   -  فريرر ف ض ونر ما في  هو مرن ي بعرث  

به وهم بحالهه  -العد و ه، والمراد  أنى هؤلاء العشررةر يرسبهقون الجيشر ليرطىلهعوا على الدىجىاله ويخ 

ئهههم ، ورأرل ورانر خ ي ولهههم ، ه م  خرير   ف رورارهسر قالر ررس ول  الله صرلىى اللَّى  عليه ورسرلىمر: إنّ ه لأرع رهف  أرسم راءره م  ورأرسم راءر   آبار
ره الأر ضه يرومرئذر  ره الأر ضه يرومرئذر، أرو  مهن خرير ه ف رورارهسر علرى ظره   . (علرى ظره 

 ها: وما يعقب    المعركةه   يبين لنا نتائجر   آخرر  ويقول النب صلى الل عليه وسلم في حديثر 

ا   -أي يفرون من ساحة المعركة-  في قاتهل ونَر م ، ف ري رن  هرزهم  ث  ل ث  ) ، وي  ق ترل  ث  ل ث  ه م ، أف ضرل  -  لا ي رت وب  اللَّى  عليهم أبرد 
ا ت رن ونر أبرد  ، لا ي  ف  ترتهح  الث يل ث  م ونر الغرنائهمر، قد    .الشيهرداءه عهن در الله، وي رف  ترتهح ونر ق س طرن طهينهيىةر، فربي  نرما ه م  ي رق ترسه ف ري رف 

ر ج ونر  لهيك م ، ف ريرخ  يحر قد  خرلرفرك م  في أه  سه
ر
، إذ  صاحر فهيههمه الشىي طان : إنى الم ، وذلكر عرلىق وا س ي وف ره م  بالزىي  ت ونه

   -أي أن خب خروج الدجال غير صحيح- .باطهل  

، إذ  أ قهيمرته الصىلاة ، ف ري رن زهل  قال:   ، ي سرويونر الصيف وفر  عهيسرى  فإذا جاؤ وا الشىأ مر خرررجر، فربي  نرما ه م  ي عهديونر لهل قهتاله
ت ررركره  لان ذابر ابن  مرر يَرر صرلىى اللَّى  عليه وسلىمر، فأمىه م ، فإذا ررآه  عرد وي الله، ذابر كما يرذ وب  المهل ح  في الماءه، فلو   

ت  ل ه  اللَّى  بيردههه، فير هيههم  درمره  في حرر برتههه  ، ولركهن  ي رق  لهكر  (حتَّى ي ره 

  ستسقط    السابق، وهو يدل على أن القسطنطينيةر   الفتحه   غيرر   ،آخر  هو فتح    للقسطنطينيةه   المذكور    والفتح  
 الساعة.   قيامه   ها المسلمون مرة أخرى قربر الكفر فيها، فيفتتح    أهل    من أيدي المسلمين، أو يتمكن  

 تلك هي أحداث الملحمة الكبى، عصمنا الل وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

 بارك الل لي ولكم... 



 

 الخطبة الثانية: 

 أما بعد: 

 نذكر شيئا منها على وجه الإجمال:   ،وعديدة   كثيرة    الملحمة الكبى  من قصةه  المستفادةر   الدروسر   إن

فيه    باوالتصديقه   تلك الأخباره   فمجرد سماعه ،  لالرس  بأنباءه   والتصديقه   بالغيبه   الإيُانه   فضيلة    فمن ذلك:
ۛ  فهيههۛ  ه د ى  1الم ))ه فقال سبحانه:  على أهله   أثنى الل    عظيم    فضل   ( 2ل هل م تىقهينر ) ( ذرَٰلهكر ال كهتراب  لار رري بر

ةر ورممهىا ررزرق  نراه م  ي نفهق ونر  ل غري به وري قهيم ونر الصىلار  (. الىذهينر ي  ؤ مهن ونر باه

ه المسلمين، وأن حليف   للمتقين، وأن النصرر  للإسلام، وأن العاقبةر  بأن المستقبلر  ومن الدروس أيضا: اليقين  
 إلى يوم الدين.  والجهاده   ستبقى على الِقه    من الأمةه   طائفة   لا يزال  

الدنيا  في سبيل الل، ففي ذلك خسارة   عن الجهاده  الفراره  إثمه   م  ظر وعه الزحف،   التولي يومر  ومن ذلك: خطورة  
 والآخرة. 

غدر  وأن كثيرا منهم أهل   مستمرة ، والمسلمين  م مع الإسلامه وأن حربر  الكفر، أهله  حاله  معرفة  ومن ذلك: 
  ما داموا محافظين.  على العهده   ، ولا يأمنوهم أبدا، مع المحافظةه همفليحذر المسلمون من خيانته ،  للعهود  ثر ك  ونر 

 ك في زمنه يثبت    ،الأمنه   في أوقاته   اللر   ة، اعبده ك في الشد  يعرف    ، في الرخاءه   على الله   تعرف  وآخر الدروس:  
 الفتنة.   عنديعصمك الل    ،السلامة  عند العلمر   الخوف، تعلمه 

تتقلب   يدوم  بأهلها،    الدنيا  فاعمل  زواله    ا، ويقتب  حاله    ولا  ك ك، ورتب لمستقبله لغده   أعدى و ك،  لآخرته   ا، 
ير درار  ال قررراره ) )  المحتوم.

ررةر هه خه ن  يرا مرتراع  ورإهنى الآ  ذههه الِ ريراة  الدي ( مرن  عرمهلر سري هئرة  فرلار يج  زرىَٰ إهلاى 39يار ق رو مه إهنمىرا هرَٰ
خ ل ونر الج رنى  ث  لرهراۖ  ورمرن  عرمهلر صرالِه ا م هن ذركررر أرو  أ نثرىَٰ وره ور م ؤ مهن  فرأ ولرَٰئهكر يرد  سرابر مه  ( ةر ي  ر زرق ونر فهيهرا بهغرير ه حه

 عليك. فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض  االلهم ارحَن

 ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا.اللهم لا تجعل الدنيا أكب همنا،  

 اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

 


